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ملخص
بســقوط حلــب وســيطرة نظــام بشــار الأســد وحلفائــه مــن المليشــيات المواليــة لإيــران، وبدعــم روســي، 
تكــون الاســتراتيجية الإيرانيــة قــد حققــت اختراقــاً إضافيــاً في المنطقــة العربيــة، ودخلــت حيــز التطبيــق، 
متجــاوزة مرحلــة التنظيــر لولايــة الفقيــه، وكان الجنــرال رحيــم صفــوي، المستشــار العســكري لمرشــد 
الجمهوريــة الإيرانيــة علــي خامنئــي، ادعــى أن“ القــرن الحالــي سيشــهد تشــكل حكومــة إســامية 
عالميــة، ســتكون إيــران مركــزاً لهــا”، وهــو تصريــح يمثــل تأكيــداً للهــدف الاســتراتيجي لإيــران في إحيــاء 

ــة شــيعية. ــة الفارســية بهوي الإمبراطوري
تــرى الورقــة أن النفــوذ الإيرانــي في ظــل اســتمرار حالــة الانقســام والتراخــي العربــي سيســتمر في التوســع 
في مناطــق الصــراع العربيــة، ويتراجــع في فلســطين، ويتأرجــح في دول الخليــج العربــي، التــي ترمــي إيــران 

في هــذه المرحلــة إلــى إقــاق أمنهــا وتحريــض الشــيعة فيهــا علــى رفــع ســقف مطالبهــم.

مقدمة
توالــت المواقــفُ والتصريحــات الصــادرة عــن القيــادة الإيرانيــة المنتشــية بتوســع نفوذهــا في المنطقــة 
العربيــة؛ إلــى حــد إعــان الجنــرال رحيــم صفــوي، المستشــار العســكري لمرشــد الجمهوريــة الإيرانيــة علــي 
خامنئــي، أن“ القــرن الحالــي سيشــهد تشــكل حكومــة إســامية عالميــة ســتكون إيــران مركــزاً لهــا”، ومــن 
قبلــه قــال رئيــس هيئــة أركان القــوات المســلحة الإيرانيــة محمــد حســين باقــري: »إن إيــران تســعى لإقامــة 
قواعــد بحريــة في اليمــن وســوريا مســتقباً«، مــن جهتــه قــال المرشــد الإيرانــي: »إن الحشــد الشــعبي ثــروة 
ورأس مــال كبيــران لحاضــر العــراق ومســتقبله، وطالــب بدعمــه وتعزيــزه«، وكان القائــد العــام للحــرس 
الثــوري، اللــواء محمــد علــي جعفــري، قــال إنــه مــن الممكــن أن تتوجــه بعــض مليشــيات الحشــد الشــعبي 

إلــى ســوريا لدعــم النظــام بعــد الانتهــاء مــن معركــة الموصــل.
تأتــي هــذه التصريحــات مؤكــدة لســابقاتها التــي تحدثــت عــن ســيطرة طهــران علــى أربــع عواصــم عربيــة 
)بغــداد، دمشــق، بيــروت، صنعــاء(، ومتســقة مــع أهــداف نظريــة ولايــة الفقيــه ووليدتهــا نظريــة أم 
القــرى، اللتــين تجعــان مــن إيــران ونظامهــا السياســي دولــة مركزيــة ومرجعــاً متنفــذاً علــى الإقليــم 

ــم الإســامي. والعال

وبالنظــر إلــى التطــورات التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة منــذ الاحتــال الأمريكــي للعــراق، وبــروز التدخل 
الإيرانــي في شــؤون الــدول العربيــة، وبصــور ماديــة مباشــرة، تكــون الاســتراتيجية الإيرانيــة قــد تجــاوزت 

مرحلــة التنظيــر ودخلــت حيــز التطبيــق الفعلــي علــى الأرض العربيــة.

اســتطاعت إيــران خــال خمســة عشــر عامــاً أن تحقــق مكاســب كبيــرة بتكلفــة ماديــة وزمنيــة محــدودة؛ 
ففككــت الــدول الســنّية في حدودهــا، بالتعــاون مــع الأمريكيــين في احتالهــم لــكل مــن أفغانســتان في عــام 
ــه مــن  ــران، وغــدت متحكمــة في ــد مــوالٍ لإي ــه نظــام جدي ــذي تشــكل في 2001، والعــراق عــام 2003، ال
ــة، باتــت تتنافــس  ــات سياســية ومســلحة للجماعــات الشــيعية العراقي خــال المستشــارين، وإنشــاء كيان
في تقــديم الــولاء لإيــران، وهــو ممــا يضمــن اســتمرار تحكمهــا في المشــهد الشــيعي الحاكــم في العــراق.

وكذلــك عــززت إيــران عاقتهــا السياســية والعســكرية والاقتصاديــة بســوريا، وعملــت علــى نشــر المذهــب 
الشــيعي، واســتقطاب النخــب في النظــام الســوري، وهــو مــا جعــل نفوذهــا عميــق التأثيــر داخــل نظــام 

بشــار الأسد.
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أمــا في لبنــان فقــد جعلــت إيــران مــن حــزب الله مرجعيــة للحــركات الشــيعية في المنطقــة؛ بالتدريــب 
ــي. ــى المشــهد اللبنان ــم ســيطرته عل ــد أن أحك ــا، بع ــديم الدعــم له وتق

ــل صعــود الحوثيــين في اليمــن، وســيطرتهم علــى مؤسســات الدولــة، مثــالاً لحالــة اســتمرار تخبــط  ومثَّ
السياســة العربيــة التــي جعلــت القــوى السياســية العربيــة في أعلــى ســلم التهديــدات، مغفلــةً الــدور 
الإيرانــي وأدواتــه. ثــم أحدثــت إيــران اختراقــات سياســية جديــدة أخــرى في النظــام العربــي، ولأول مــرة؛ 
وذلــك بجــرِّ نظــام السيســي لتأييــد مواقفهــا في ســوريا والعــراق، وتحييــد دور مصــر في المشــروع العربــي 
لمواجهــة مشــاريعها في المنطقــة، هــذا فضــاً عــن تحويــل السياســة العُمانيــة لمجــرد وســيط ميســر للنفــوذ 

الإيرانــي.

ــورة، ونصــرة المظلومــين، ودعــم  ــر الث ــات متعــددة؛ منهــا )تصدي تحركــت السياســة الإيرانيــة تحــت لافت
المقاومــة الفلســطينية(، لكنهــا تعرضــت لاختبــارات كشــفت حقيقــة شــعاراتها وانحيازهــا للمصلحــة علــى 
ــاز لنظــام بشــار الأســد المســتبد،  ــادئ والقيــم التــي ظلــت تتمــدد مــن خالهــا؛ منهــا الانحي حســاب المب
ووقوفهــا ضــد ثــورة الشــعب الســوري، وممارســة الضغــط علــى حركــة المقاومــة )حمــاس( لمســاندة نظــام 
ــران، وقطــع  ــين حمــاس وطه ــة ب ــور العاق ــا تســبب في فت ــورة الشــعب الســوري، وهــو م الأســد ضــد ث

الدعــم عنهــا.

كان موقــف إيــران مــن الربيــع العربــي عمومــاً تحديــاً لسياســتها؛ حيــث أيــدت الثــورات المضــادة في مصــر 
واليمــن، واســتغلت حالــة الانتقــال أثنــاء الثــورة في تهريــب الأســلحة.

دوافع إيران في المنطقة العربية
تعــد المنطقــة العربيــة في الاســتراتيجية الإيرانيــة مركزيــة لهــا في ســعيها إلــى بنــاء إمبراطوريتهــا، 

وممارســتها للنفــوذ الإقليمــي، وأداء دور دولــي؛ لعــدة دوافــع؛ منهــا:

-الموقع الجغرافي )الجيوبوليتكي(:
ــا  ــم القــديم الثــاث: آســيا وإفريقي موقــع المنطقــة العربيــة الجغــرافي مركــزي؛ يربــط بــين قــارات العال
ــدب،  ــاب المن ــز، وب ــة )هرم ــق البحري ــة مــن خــال المضاي ــا، ويتحكــم في خطــوط الماحــة البحري وأوروب
وقنــاة الســويس، وجبــل طــارق( التــي تمــر منهــا إمــدادات الطاقــة والتجــارة العالميــة، وتتحكــم في خطــوط 
المواصــات البريــة، وأنابيــب الطاقــة، ولطالمــا ارتبطــت أطمــاع القــوى الصاعــدة عبر التاريخ في الســيطرة 

عليــه أو علــى جــزء منــه.

المكانة الدينية:
تــرى إيــران أن دورهــا في العالــم الإســامي ســيظل دوراً ثانويــاً مــا لــم تتحكــم في الأماكــن المقدســة )مكــة 
ــة في  ــة وروحي ــة ديني ــل مكان ــة تحت ــة العربي ــورة، والقــدس الشــريف(، ولأن المنطق ــة المن ــة، والمدين الكرم
نفــوس المســلمين حــول العالم؛ لكونهــا تحــوي هــذه الأماكــن المقدســة، فهــي هــدف اســتراتيجي بالنســبة 
إلــى الإيرانيــين، ولعــل إحيــاء مكانــة مدينــة النجــف في العــراق هــو عبــارة عــن العمــل بالبدائــل الروحيــة 

حتــى تصــل إلــى هدفهــا بالســيطرة علــى مكــة والمدينــة إذا مــا أتيــح لهــا ذلــك.
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الثروات المادية:

ــرة؛ مــن نفــط وغــاز ومعــادن، وقــد حققــت دول المنطقــة-  ــة كبي ــروات معدني ــة بث ــع المنطقــة العربي تتمت
ــة،  ــة حديث ــة تحتي ــة، وأنجــزت بني ــة عالي ــة مؤشــرات تنمي ــة- خــال الســنوات الماضي وخاصــة الخليجي
وصفقــات أســلحة متطــورة، وغيرهــا، وهــو مــا أثــار مطامــع إيــران لفــرض ســيطرتها علــى أهــم المــوارد 

الطبيعيــة؛ مــن اليمــن حتــى الســاحل الســوري.

الفرص الإيرانية

على الصعيد العربي

ثمة فرص عديدة لإيران تسهل لها تنفيذ سياستها التوسعية، ومن ذلك:

· غيــاب اســتراتيجية عربيــة موحــدة لمواجهــة التهديــدات الإيرانيــة في المنطقــة، مــع غيــاب القــوة 	
المركزيــة فكريــاً وماديــاً.

· ــي، وضعــف 	 ــى ردات الفعــل الآن ــة عل ــدات الإيراني ــة التهدي ــي في مواجه ــب العرب اعتمــاد الجان
ــاً. ــا المؤسســات المدعومــة إيراني ــي تنشــط به وجــود المؤسســات المتخصصــة في المجــالات الت

· ضعــف العاقــة بــين الأنظمــة العربيــة والحــركات الإســامية والقوميــة المقاومة للنفــوذ الإيراني، 	
وهشاشــة ثقــة بعضهــا ببعض.

· التنافــر بــين المكونــات الفكريــة والجماعــات الإســامية العربيــة، وضعــف قناعــة منتســبيها 	
بالتنــوع وأهميــة الاتفــاق والتكامــل علــى مقاومــة النفــوذ الإيرانــي.

· ــق مكاســب سياســية بأقــل كلفــة، 	 ــة في تحقي ــادات العربي ــران فــرص خافــات القي ــاص إي اقتن
زمنيــاً وماديــاً، كمــا هــو حاصــل حاليــاً بــين نظــام السيســي والمملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ 
ــران اســتغال الــدور المصــري لحســاب اســتراتيجيتها في ســوريا والعــراق، وقــد  اســتطاعت إي
ل التصويــت المصــري المؤيــد للمشــروع الروســي )الحليــف الرئيســي لإيــران في ســوريا(  شــكَّ

ــة. ــح العربي ــع المصال ــة؛ لتناقضــه م ــة للمجموعــة العربي ــن صدم ــس الأم بمجل
وكذلــك عاقــة إيــران بســلطنة عمــان، أمــا عــن العــراق ولبنــان وســوريا فقــد أصبــح القــرار السياســي- 

بــا مبالغــة- مختطفــاً إيرانيــاً.

· بنــاء حضورهــا في المجتمعــات غيــر الشــيعية في الحاضنــات الصوفيــة العربيــة، ومناطــق الــدول 	
المهملــة مــن قبــل الــدول الإقليميــة والتــي تشــهد صراعــات ويعيــش غالبيــة ســكانها تحــت خــط 

الفقــر.

على الصعيد الدولي
· تحالــف إيــران مــع روســيا في ســوريا، وحاجــة الأخيــرة إلــى مســاعدة روســية في تعزيــز عاقتهــا 	

ــن إيــران مــن اســتغال الإمكانــات العســكرية الروســية الضخمــة،  الاقتصاديــة مــع العــراق، مكَّ
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ودعمهــا السياســي في مجلــس الأمــن، لمصلحــة حلفائهمــا في ســوريا، وإن كان مــن المتوقــع تقاطــع 
مصالحهمــا إذا اســتطاعا حســم الصــراع لمصلحتهمــا.

· الاتفــاق النــووي الإيرانــي مــع دول دائمــة العضويــة بمجلــس الأمــن زائــد ألمانيــا، ومــا تبعــه مــن 	
انفتــاح سياســي واقتصــادي علــى إيــران، فتــح فرصــاً متنوعــة لإيــران في تعزيــز التنميــة وزيــادة 
مواردهــا، بالإضافــة إلــى الانفتــاح السياســي، وهــو مــا يعــزز مــن نفوذهــا في المنطقــة، مــع مراعاة 
احتماليــة تغيــر الموقــف الأمريكــي في عهــد الرئيــس ترامــب مــن الاتفــاق النــووي، وفي أقــل 
الاحتمــالات تقليــص التعــاون والتفاهــم الــذي شــهدته العاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة في عهــد 

الرئيــس بــاراك أوبامــا.

مهددات النفوذ الإيراني في المنطقة العربية

ــى  ــواة الأول ــة في المنطقــة، وتشــكيل الن ــدات الإيراني ــة لخطــورة التهدي ــدول العربي ــة ال    - إدراك أكثري
لمــا يعــرف بالتحالــف العربــي لمواجهــة ذلــك التهديــد، الــذي اضطلــع بــدور داعــم للحكومــة الشــرعية في 
اليمــن؛ لمواجهــة التدخــل الإيرانــي وحلفائــه الحوثيــين ومناصــري الرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح.

 - الاحتقــان الشــعبي مــن إيــران، واهتــزاز صورتهــا في المنطقــة العربيــة؛ نتيجــة الجرائــم التــي ترتكــب 
في ســوريا والعــراق واليمــن، وتناقــض مواقفهــا مــع شــعاراتها وقيمهــا التــي تروجهــا. وقــد مثلــت مواقــف 
رتهــا علــى  إيــران مــن ثــورات الربيــع العربــي انتكاســة لصورتهــا؛ فبعــد أن أيــدت في البــدء الثــورات، وصوَّ
ــة المشــارِكة في  ــارات العربي ــادات التي ــد رفــض قي ــا بع ــة، انعكســت مواقفه ــورة الإيراني ــداد للث ــا امت أنه
الثــورات ذلــك الاعتبــار، وعــدم الأخــذ بالنمــوذج الإيرانــي، ثــم جــاء الموقــف الإيرانــي مــن الثــورة الســورية 
ليكــون الشــوكة التــي قصمــت ظهــر بعيــر صورتهــا؛ حيــث تناقــض موقفهــا مــع كل أدبياتهــا وشــعاراتها؛ 
مــن خــال انحيازهــا لنظــام بشــار الأســد المســتبد والدمــوي، الــذي واجــه المتظاهريــن بالقتــل والاعتقــال، 

ورفــض كل مبــادرات الإصــاح السياســي والحقوقــي في ســوريا.

   - انحصــار التأييــد العربــي لإيــران في جماعــات صغيــرة مؤدلجــة ورطتهــا إيــران في الصــراع، وقــد 
كشــف اســتطاع أجــراه مركــز الجزيــرة للدراســات عــن تراجــع صــورة إيــران لــدى النخبــة العربيــة، 

ــة. ــة العربي ــاً في المنطق ــدٍ حقيقي هــا مصــدرَ تهدي وعدِّ

   - فــوز دونالــد ترامــب برئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــا يمكــن أن يشــكله موقفــه الرافــض 
لاتفــاق النــووي، وطبيعــة فريقــه الرئاســي الرافــض لنمــط عاقــة تعامــل إدارة أوبامــا مــع إيــران.

مناطق النفوذ الإيراني
انحســار التفاعــل في الجــوار العربــي الإيرانــي في المنطقــة العربيــة يــدل علــى مــدى تراجــع التأثيــر 
العربــي، وضعــف مناعتــه، في مقابــل فاعليــة النفــوذ الإيرانــي، وياحــظ أن بــؤر الصــراع أصبحــت 
تحاصــر دول الخليــج العربــي، مــع أن طبيعــة الجــوار تجعــل التفاعــل العربــي الإيرانــي حتمــي الاســتمرار 
والتأثيــر والتأثــر المتبــادل، ولــولا الأطمــاع الإيرانيــة في المنطقــة العربيــة منــذ العهــد الصفــوي في القــرن 

ــاً متنوعــاً، ولعــم خيــره الجميــع. الســادس عشــر، لشــكل هــذا الجــوار ثــراءً حضاري
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العراق:
شــكل العــراق في عهــد الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين ســداً منيعــاً أمــام النفــوذ الإيرانــي، بــل 
وشــكل المهــدد الرئيســي للثــورة الإيرانيــة أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عقــب الثــورة التــي شــهدتها 
الأخيــرة. وبعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق، بالتعــاون مــع إيــران، في العــام 2003، أسُــقط النظــام 
العراقــي، وســلِّمت الدولــة العراقيــة لمعارضــي النظــام الســابق القادمــين مــن إيــران، وبنيــت مؤسســات 
الدولــة العراقيــة وفقــاً للطموحــات الإيرانيــة، وبمشــاركة محــدودة للســنّة، تقلصــت مــع الأيــام وطــوردت 

قياداتهــا.

تحــول العــراق إلــى مخــزون بشــري ومــادي للنفــوذ الإيرانــي في المنطقــة العربيــة، فأصبــح الجنــرال 
الإيرانــي قاســم ســليماني يشــرف علــى الجيــش العراقــي، ويتحكــم في إدارة المعــارك، ويعمــل على تحشــيد 
المقاتلــين إلــى ســوريا، وكانــت خزينــة الدولــة العراقيــة تمــول تلــك الحــروب ومشــاريع النفــوذ الإيرانــي، 

كمــا هــو حاصــل في اســتقطاب نظــام السيســي مقابــل تموينــه بالنفــط العراقــي.

وقــد تحــول العــراق إلــى ســوق إيرانيــة، وســاحة خلفيــة لإيــران يعبــر إليــه ســكانها بمئــات الآلاف دون أي 
إجــراءات تحفَــظ للعــراق جــزءاً مــن ســيادته. ولتكبيــل صانــع القــرار العراقــي )الشــيعي( حرصــت إيــران 
ــا، وأنشــأت مؤسســات  ــولاء له ــى تقــديم ال ــات شــيعية سياســية ومســلحة تتنافــس عل ــى إنشــاء كيان عل
رديفــة لمؤسســات الدولــة العراقيــة العســكرية )الحشــد الشــعبي( بمرجعيــة الحــوزات، بعــد أن اعترفــت 
بقــم الإيرانيــة مرجعــاً لهــا، وســلحت هــذه المليشــيات بأســلحة الجيــوش، وجعلتهــا عابــرة للحــدود، ومهددة 

لــدول الجــوار، ترفــع صــور زعمــاء الشــيعة، ومنهــم الســعودي نمــر باقــر النمــر.

سوريا:
ــة،  ــة؛ نتيجــة الحاجــة المتبادل ــورة الإيراني ــام الث ــذ قي ــة الســورية بالتعــاون من اتســمت العاقــات الإيراني
فــكل منهمــا يحتــاج إلــى الآخــر؛ بســبب الخافــات بــين قيادتــي حــزب البعــث الحاكمتــين للعــراق وســوريا، 
ووقــوف ســوريا مــع إيــران ضــد العــراق في ســابقة غريبــة ومتناقضــة مــع القوميــة العربيــة التــي يتبناهــا 
حــزب البعــث الســوري، وأيضــاً عوامــل الصــراع الســوري الإســرائيلي، وهيمنــة ســوريا علــى لبنــان، 
وحــرص إيــران علــى دعــم الشــيعة هنــاك، ووجــود الفصائــل الفلســطينية في ســوريا، بالإضافــة إلى إدراك 
الطرفــين محدوديــة حلفائهــم في المنطقــة، وقــد ذكــر عبــد الحليــم خــدام، نائــب الرئيــس الســوري ســابقاً، 
في كتابــه التحالــف الســوري الإيرانــي والمنطقــة، وجــود اســتراتيجية إيرانيــة لترســيخ الوجــود الإيرانــي في 
المنطقــة منــذ الأيــام الأولــى للثــورة الإيرانيــة، ولــم يــدرك نظــام حافــظ الأســد حينهــا هــذه الاســتراتيجية.

وحاليــاً تســعى إيــران إلــى مــد نفوذهــا البــري ووصلــه بســوريا عــن طريــق الأراضــي العراقيــة، بعــد 
ســيطرة مليشــياتها علــى المناطــق الســنية في غــرب العــراق، ويتحــدث المســؤولون الإيرانيــون عــن خططهــم 

في مــد خــط لســكة حديــد مــن إيــران إلــى ســوريا مــروراً بالعــراق.

نفــوذ إيــران مــن نفــوذ نظــام بشــار الأســد، وتشــاركها فيــه روســيا، وتمثــل ســوريا خــط الهجــوم والدفــاع 
الأول في الوقــت نفســه لإيــران وحلفائهــا في العــراق ولبنــان، وفي ظــل الأحــداث التــي شــهدتها ســوريا منــذ 
عــام 2011، والتغييــرات الديمغرافيــة، والتغيــرات في موازيــن القــوى أيضــاً، مــن المتوقــع أن تتعذر ســيطرة 
نظــام الأســد علــى كامــل ســوريا، مــع بقــاء احتماليــة اســتمرار تعــدد الجهــات المســيطرة علــى الأراضــي 

الســورية، واســتمرار الصــراع وضعــف النفــوذ الإيرانــي.
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لبنان:
شــكل لبنــان الوجــود الأول للحــرس الثــوري خــارج حــدود الجمهوريــة الإيرانيــة؛ نظــراً للحضــور الشــيعي 
فيــه، والاحتــال الإســرائيلي للبنــان، وتامــس حــدود لبنــان مــع فلســطين المحتلــة، فعمــل الحــرس الثــوري 
ــم مقاومــة الاحتــال  ــة، ومــن ث ــة المتقاتل ــن حــزب الله ودعمــه في مواجهــة المليشــيات اللبناني ــى تكوي عل
ــان، فتحــول حــزب الله إلــى رقــم صعــب تجــاوزه في الشــأن اللبنانــي، وفاعــل إقليمــي،  الإســرائيلي للبن
جاعــاً مــن لبنــان- بعــد هيمنتــه علــى الدولــة- مركــزاً لتدريــب العناصــر الشــيعية القادمــة مــن بعــض 
البلــدان العربيــة وتأهيلهــا، وأنشــأ لهــا قنــوات إعاميــة تتبنــى مواقفهــا، كمــا عمــل علــى اســتقطاب 
بعــض قيــادات القــوى السياســية غيــر الشــيعية اللبنانيــة، يســارية وقوميــة، بــل ومســيحية. ويعــدُّ انتخــاب 
ميشــيل عــون لرئاســة لبنــان، بعــد ســنتين مــن التعطيــل، انتصــاراً لحــزب الله ونظــام بشــار الأســد ومــن 

خلفهــم إيــران.

وعليــه؛ فالنفــوذ الإيرانــي ســيتعاظم في مقابــل تراجــع النفــوذ الخليجــي، والســعودي علــى وجــه التحديــد، 
إلــى أن يغيَّــر النظــام الحاكــم في ســوريا، أو يحــدث تغييــر في موازيــن القــوى.

دول الخليج:
تمثــل دول الخليــج العربــي الهــدف الرئيســي في الاســتراتيجية الإيرانيــة في المنطقــة العربيــة، وللنفــوذ 
ــدول مــن  ــه هــذه ال ــع ب ــا تتمت ــي؛ نظــراً لم ــن الإقليمــي والدول ــى الصعيدي ــى تحقيقــه عل ــذي تســعى إل ال
موقــع جغــرافي، وقدســية مكانيــة )مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة(، وثــروات وإمكانــات اقتصاديــة هائلــة، 

وخصوصيــة تأثيــر مــن يهيمــن عليهــا علــى بقيــة دول الإقليــم.

وقــد عملــت إيــران علــى توظيــف التنــوع المذهبــي في بعــض المجتمعــات الخليجيــة مــن خــال تعظيم شــعور 
شــيعة ولايــة الفقيــه بالمظلوميــة والإقصــاء، كمــا اســتطاعت إحــداث تبايــن بــين دول الخليــج، حيــث يجــد 
ــر مــن انســجامها مــع  ــع لمواقــف ســلطنة عمــان قربهــا مــن الموقــف الإيرانــي وانســجامها معــه أكث المتاب
بقيــة دول الخليــج، كمــا أدى الحصــار الدولــي علــى إيــران إلــى تعزيــز عاقاتهــا الاقتصاديــة مــع دولــة 

الإمــارات، وخاصــة إمــارة دبــي.

ونتيجــة التصريحــات الإيرانيــة المدعيــة تبعيــةَ مملكــة البحريــن لهــا، وكشــف الخايــا الإرهابيــة وعاقتهــا 
بإيــران مــن قبــل أجهــزة الأمــن الخليجيــة، وتدخــل التيــارات الشــيعية في العــراق ولبنــان واليمــن وإيران في 
الشــؤون الداخليــة لــدول الخليــج، كمــا حــدث عقــب إعــدام الســعودية لمواطنهــا نمــر باقــر النمــر، وخــروج 
ــان  ر أمــين حــزب الله في لبن ــأر مــن الســلطات الســعودية، وتصــدُّ ــدول تتوعــد بالث مســيرات في هــذه ال
مواقــف التصعيــد، بالإضافــة إلــى التســريبات الإيرانيــة التــي تتحــدث علــى انهيــار دول الخليــج، نتيجــة 

كل مــا ســبق وغيــره فــإن النفــوذ الإيرانــي ســيتقلص في منطقــة الخليــج.

فلسطين:

مثلــت فلســطين المرتكــز الأساســي لتمــدد النفــوذ الإيرانــي في الأوســاط العربيــة غيــر الشــيعية، واســتمر 
هــذا النفــوذ منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة في عــام 1979، وتحويــل الســفارة الإســرائيلية في طهــران إلــى 
ســفارة فلســطين، وتخصيــص الخمينــي لآخــر جمعــة مــن رمضــان يومــاً لدعــم فلســطين باســم يــوم 
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القــدس العالمــي، وتعاظــم هــذا النفــوذ نتيجــة دعمهــا لحــركات المقاومــة بالســاح والمــال، في مقابــل 
ــا. ــة الفلســطينية وحــركات المقاومــة فيه ــرة للقضي ــة المؤث خــذلان الأنظمــة العربي

ولكــن الربيــع العربــي، وموقــف الرئيــس المصــري المعــزول الدكتــور محمــد مرســي الــذي وقــف إلــى جــوار 
الفلســطينيين أثنــاء العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة في عــام 2012، واختــاف الموقــف الإيرانــي مــع 
الموقــف المصــري حينهــا، وموقــف حركــة حمــاس مــن النظــام الســوري، أدى إلــى تراجــع النفــوذ الإيرانــي، 
خصوصــاً بعــد تعنــت إيــران في إجــراء مصالحــة مــع حمــاس، واشــتراطها- بحســب مــا ســرب- اعتــذار 

حمــاس عــن مواقفهــا.

صــورة إيــران في نظــر المواطــن العربــي ونخبــه، ودورهــا في دعــم حــركات المقاومــة، تشــوهت، وتزعزعــت 
الثقــة بهــا، ولــذا فــإن النفــوذ الإيرانــي في فلســطين والمنطقــة ســيتراجع عمــا كان عليــه ســابقاً، مــع 

اســتمرار ضعــف العاقــة بــين إيــران وحركــة حمــاس.
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اليمن:
ــة، وحــدود  ــدب وخطــوط الماحــة البحري ــاب المن ــق ب ــى مضي ــع اليمــن بموقــع جغــرافي يســيطر عل تتمت
طويلــة مشــتركة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، المنافــس الإقليمــي للجمهوريــة الإيرانيــة، التــي تســعى 
ــدي  ــاع المذهــب الزي ــى اســتغال بعــض أتب ــران إل ــة نفوذهــا، وســعت إي ــى زعزعــة اســتقرارها ووراث إل
ــاء كيــان  المتطلعــين إلــى الســلطة، وتمركــز وجودهــم علــى جــزء مــن الحــدود اليمنيــة الســعودية إلــى بن
مســلح يزعــزع اســتقرار الســعودية ويحاصرهــا، وقــد تأكــدت تلــك المخــاوف مــن خــال الحــرب الدائــرة 
بــين الحوثيــين والســعودية، وكانــت شــرارتها المنــاورات العســكرية التــي أجراهــا الحوثيــون في حــدود 
اليمــن مــع الســعودية، والشــواهد علــى الدعــم الإيرانــي للحوثيــين في المجــالات العســكرية والإعاميــة 

ــرة. والسياســية كثي

وتقلــص ســيطرة  المناطــق،  مــن  كثيــر  الســعودية، واســتعادة  بقيــادة  العربــي  التحالــف  وبعــد تدخــل 
الانقابيــين الموالــين لإيــران، فمــن المتوقــع تراجــع النفــوذ الإيرانــي في اليمــن، ولكنــه مرهــون بمــدى 
فاعليــة دور التحالــف وشــراكاته مــع القــوى المؤيــدة للشــرعية، وإلا فــإن انهيــار الحكومــة الشــرعية 

وشــيك.

مصر:
تطــورت العاقــات الإيرانيــة مــع نظــام السيســي، الــذي انقلــب علــى الرئيــس المعــزول محمــد مرســي، 
بشــكل غيــر مســبوق في تاريــخ عاقــة البلديــن، ورغــم الدعــم المالــي والسياســي الهائــل الــذي حظــي بــه 
نظــام السيســي مــن قبــل دول الخليــج، فــإن إيــران اســتطاعت كســب الصــوت والموقــف المصــري لمصلحــة 
حلفائهــا في ســوريا والعــراق، فإيــران تــدرك مركزيــة الــدور المصــري وأهميتــه وتأثيــره في النظــام العربــي، 

ولــذا ســعت إلــى كســب السيســي وإغرائــه بنفــط العــراق، والشــراكة في محاربــة الإرهــاب.

تطــور العاقــات بــين إيــران ونظــام السيســي محكــوم بعاقــة الأخيــر بالســعودية، التــي تضــررت كثيــراً، 
لــذا فمــن المتوقــع أن يكــون تطــور العاقــات الإيرانيــة المصريــة بمســتوى محــدود.

المحددات الحاكمة للنفوذ الإيراني في المنطقة العربية

· وجــود رؤيــة واســتراتيجية محــددة، وقيــادات مؤمنــة بهــا، تعمــل جاهــدة علــى تنفيذهــا مــن خــال 	
مؤسســات متنوعــة، باســتخدام أدوات القــوة بشــقيها الصلبــة والناعمة.

· سياســة خارجيــة فاعلــة تســتطيع اســتغال القضايــا التــي تشــغل الــدول الكبــرى كقضيــة 	
الإرهــاب، بصــرف النظــر عــن ظــروف وجــود هــذه الحــركات، ومــن المســتفيد منهــا، والشــكوك 
التــي تحــوم حــول دور الاســتخبارات الغربيــة فيهــا، وعاقــة إيــران بالتنظيمــات المتطرفــة، 

وإيوائهــا لأفرادهــا بعــد الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان.
· اســتغال القضايــا العادلــة؛ كقضيــة فلســطين، ونصــرة المظلومــين، ومقاومــة الظالمــين، في نشــر 	

ــا  ــة، وخاصــة فيم ــدول العربي ــض ال ــاً لبع ــف والمشــبوه أحيان ــدور الضعي ــل ال ــا، في مقاب نفوذه
يتعلــق بالصــراع العربــي الإســرائيلي.

· قــدرة إيــران علــى كســب وشــراء ولاءات بعــض القيــادات السياســية والفكريــة مــن خــارج التيــار 	
الشــيعي، وخاصــة مــن التيــار اليســاري والليبرالــي، مســتغلة اختــاف بعــض ممثلــي هــذه 
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التيــارات مــع التيــار الحركــي الإســامي، وخافــات القــوى اليســارية والليبراليــة مــع الأنظمــة 
ــا وســع مــن نفوذهــا في الوســط  ــادي، وهــو م ــى الدعــم الم ــادات إل ــك القي ــة، وحاجــة تل العربي

ــي. ــوي العرب النخب

السيناريوهات

تثبيت المكاسب والاستعداد للمرحلة القادمة

· المرحلــة الأولــى : في ضــوء المعطيــات والعوامــل أعــاه فــإن حــدود النفــوذ الإيرانــي علــى المــدى 	
القريــب والمتوســط ستســتمر في التوســع في ظــل حالــة التراخــي العربــي وتباينــات الــرؤى، 
خصوصــاً في مناطــق الصــراع كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، مــع توقــع ارتفــاع ســقف مطالــب 
ــى تثبيــت  مكاســبها،  ــران عل ــة  ســتركز إي ــران، وخــال هــذه المرحل شــيعة الخليــج الموالــين لإي
وإقــاق أمــن دول الخليــج العربــي، ومحاولــة تحييــد بعضهــا عــن بعــض، مركــزة هجومهــا علــى 
ــا مــن أداء مناســك  ــران حجاجه ــت إي ــد منع ــن، وق ــة البحري ــة الســعودية ومملك ــة العربي المملك
الحــج، وتصاعــدت نبــرة التهديــدات الإيرانيــة وقيــادات الحشــد الشــعبي العراقــي للدولتــين.

· المرحلــة التاليــة: إذا مــا اســتمر التعامــل العربــي مــع التهديــدات الإيرانيــة بهــذا التــردد والتخــاذل 	
فمــن المتوقــع أن تتحــرش  مليشــيات الحشــد الشــيعي بــدول الخليــج، وترمــي إيــران مــن ذلــك إلى 
التحكــم المباشــر في المنطقــة، منطلقــة مــن أيديولوجيتهــا المنتظــرة للمهــدي، فإيــران اليــوم تضــع 
ــة بشــرية  ــر كتل ــر مخــزون نفطــي في المنطقــة  )العــراق(، وتتحكــم في أكب ــي أكب ــى ثان يدهــا عل
مســلحة )الحشــد الشــعبي العراقــي، وحــزب الله في لبنــان، والعلويــين في ســوريا، وجماعــة 
الحوثــي في اليمــن(، وأصبحــت قواتهــا تتحــرك بحريــة مــن شــرقها حتــى الســاحل الســوري علــى 

البحــر الأبيــض المتوســط، ولهــا حضــور في البحــر العربــي وخليــج عــدن.
· ــي في فلســطين؛ نتيجــة تشــوه صــورة 	 ــوذ الإيران ــع تراجــع النف ــك فمــن المتوق ــى خــاف ذل وعل

إيــران لــدى شــعوب المنطقــة؛ بســبب نمــوذج الحكــم الــذي تقدمــه في العــراق، وتراجــع مســتوى 
الدعــم الإيرانــي لحركــة المقاومــة الإســامية.

عوامل تحقق السيناريو

 -غياب الرؤية والاستراتيجية العربية الموحدة لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة العربية.

 -تدهــور العاقــات العربيــة البينيــة، ومــن ذلــك تحالــف بعــض الأنظمــة العربيــة الحاكمــة والتكوينــات 
الشــيعية مــع إيــران.

 -التذبذب في تصنيف خطورة النفوذ الإيراني من وقت لآخر.

 -الحسابات الضيقة لدى الأنظمة العربية.

 -تعدد قيادات الفصائل المقاومة لإيران وتبايناتها الفكرية.
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التوصيات

على مستوى الحكومات العربية

· ــه تعــزز العاقــات بــين 	 ــى قواســم مشــتركة ثابت ــي، والتوصــل إل الشــروع في تفاهــم عربــي عرب
ــة. ــدول العربي ال

· الاتفاق على استراتيجية عربية موحدة تقاوم النفوذ الإيراني.	
· تحســين عاقــة الأنظمــة العربيــة بمواطنيهــا، وإحــداث إصاحــات، وتبنــي ورعايــة حــوار 	

مجتمعــي يعــزز الانتمــاء الوطنــي، ويحصــن مناعــة الجبهــة الداخليــة مــن الاختــراق الإيرانــي.
· إشراك ممثلي التيارات الشيعية الوطنية في القضايا العامة ضمن سياق وطني.	

على مستوى الجماعات الإسلامية والتيارات السياسية

· تعزيز قيم الانتماء والمصلحة الوطنية في خطابها وممارساتها.	
· التنسيق وتوحيد جهود وقيادات الحركات المقاومة للنفوذ الإيراني سياسياً وعسكرياً.	
· الإقرار بتنوع الاختاف وثرائه، وضرورة التفاهم حول المشتركات والثوابت الوطنية.	
· تخصيــص مســؤولية مرتكــب الجــرم، وتجنــب التعميــم وتهــم العمالــة وكل مــا يســيء لانتمــاء 	

الوطنــي.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




